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ير نون بوست ترجمة وتحر

كبر تهديد للولايات المتحدة، وعلى منذ أحداث سبتمبر، تنظر واشنطن إلى تنظيم القاعدة على أنه أ
أنه التهديد الذي يتوجب القضاء عليه بغض النظر عن التكلفة أو الزمن، وبعد تصفية أسامة بن
لادن من قِبل واشنطن في عام ، أصبح زعيم القاعدة الجديد أيمن الظواهري الهدف الجديد
لأمريكــا، ولكــن الظــروف الحاليــة الــتي تتســم بعــدم الاســتقرار في الــشرق الأوســط في أعقــاب الثــورات
العربية، وصعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، تطلبت من واشنطن أن تعيد
النظــر في سياســتها تجــاه تنظيــم القاعــدة، خاصــة في ظــل أن اســتهداف الظــواهري في هــذا الــوقت،
ســيعمل علــى زعزعــة اســتقرار تنظيــم القاعــدة، وهــذا في الواقــع ســيقوض الجهــود الأمريكيــة الحاليــة

المتوجهة نحو هزيمة داعش.

مما لا شك فيه أن الضربات القاسية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان
يــة، ممــا صــعّب علــى التنظيــم مهمــة وباكســتان، أضعفــت التنظيــم كونهــا اســتهدفت قيــاداته المركز
يــة للقاعــدة أدى إلى مفاقمــة التخطيــط لإجــراء هجمــات علــى الغــرب، كمــا أن تحطيــم القيــادة المركز
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الصعوبات التي كان يعاني منها التنظيم أساسًا في التواصل والإشراف على فروعه المختلفة المنتشرة في
مناطق العالم، وهذا أدى بالتبعية إما إلى ابتعاد الفروع عن الإستراتيجية الأساسية للمنظمة الأم من
خلال فتــح جبهــات قتــال مــع الأنظمــة المحليــة، أو إلى مبالغــة الفــروع بهــذه الإستراتيجيــة مــن خلال
اســتهداف المــدنيين المســلمين وخصوصًــا الشيعــة؛ فعلــى سبيــل المثــال، قــام أبــو مصــعب الزرقــاوي –
، الزعيــم الســابق لتنظيــم القاعــدة في العــراق – بتنفيــذ هجــوم لم تتــم الموافقــة عليــه في نــوفمبر
أســفر عــن مقتــل العديــد مــن المــدنيين في عمــان، كمــا كــان هــذا الهجــوم أيضًــا خــا نطــاق منطقتــه
ومسؤولياته، هذه الانحرافات تسببت بإحجام فروع التنظيم عن الإسهام بالهدف الأسمى لتنظيم
القاعدة المتمثل بمحاربة الغرب أو “العدو البعيد”، وباستثناء ف القاعدة في اليمن، أصبحت مهام
فروع “فرنشايز” تنظيم القاعدة محدودة في استهداف “العدو القريب” في مناطقها المحددة، وعلى
الرغـم مـن مساهمـة هـذه الفـروع في انتشـار تنظيـم القاعـدة، إلا أن الفـروع ضمـن فرنشـايز القاعـدة
ية المسماة تحولت إلى فروع تعهد بالولاء للشركة الأم، بدلاً من أن تكون أصول مملوكة للعلامة التجار

بالقاعدة.

ولكـن حاليًـا، وإن كـان تنظيـم القاعـدة لايـزال يشكـل تهديـدًا خطـيرًا، إلا أنـه تهديـد واحـد فقـط ضمـن
عدة تهديدات تنطلق من منطقة الشرق الأوسط، ومهمة واشنطن النابعة من هذه المنطقة لا تتمثل
فقط باحتواء الطموحات الإيرانية الساعية للهيمنة والتوسع والتي تهدد حلفاء الولايات المتحدة، بل
تتضمن أيضًا محاربة توسع داعش، وإن فشل واشنطن في مسعاها لتحقيق التوازن ما بين هذه
يا مع المصالح المتباينة أصبح جليًا عندما ارتكبت خطأ شنيعًا بمواءمة قصف أهداف داعش في سور
يـا -، قصـف مواقـع جماعـة خراسـان – وهـي خلايـا تابعـة لجبهـة النصرة فـ تنظيـم القاعـدة في سور
هـذا الهجـوم المـزدوج عـزز مـن المنطـق الجهـادي الـذي يفـترض أن واشنطـن تعـادي المسـلمين السـنة،
ومستعدة للمساومة مع النظام العلوي القاتل للرئيس السوري بشار الأسد، كما أن هذه الضربات
يــادة شعبيــة جبهــة النصرة فقــط – لأن الســنة شاهــدوا كيــف قــامت أمريكــا بــضرب لم تقتصر علــى ز
المجموعة التي ركزت في المقام الأول على محاربة الأسد -، بل صعّبت من مهمة واشنطن في إقناع
المتمردين السنة لمحاربة الدولة الإسلامية، ودفعت جبهة النصرة لمهاجمة الفصائل المتمردة المدعومة
يا؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت حركة حزم – جماعة من الولايات المتحدة في شمال سور
يا تُدعم من الولايات المتحدة – عن حل الحركة بعد تعرضها لهزائم متوالية معارضة ومعتدلة في سور

من جبهة النصرة.

إن تــردد واشنطــن في نــشر قــوات أرضيــة لمكافحــة داعــش، جعلهــا تحــدد خياراتهــا في محاربــة التنظيــم
باستخدام القوة الجوية والاعتماد على القوات البرية لحلفائها على الأرض، وهذه الإستراتيجية لها
بعض المزايا، وأثمرت عن بعض النتائج حيث أدت إلى تراجع داعش من بعض المواقع التي احتلتها
يـد مـن المـوارد يـا، ولكـن عـدم الرغبـة في اسـتثمار المز كمـا هـو الحـال في سـنجار بـالعراق وكوبـاني في سور
الأمريكيـة ضمـن هـذه الحـرب تـم علـى حسـاب تنـازل قـدمته الولايـات المتحـدة، يتمثـل بتعويلهـا علـى
إحداث أضرار محدودة وتراكمية بعيدة المدى في حربها ضد داعش، وهذه الأضرار بالطبع غير كافية

لتدمير التنظيم والقضاء عليه.

نتيجة لهذا النهج المتبع من قبل أمريكا في التعامل مع الخطر الداعشي، استطاع التنظيم التأقلم مع



الحملــة الجويــة الأمريكيــة وخلــق حلــول لهــا مــن خلال توســيع نشــاطه إلى مــا وراء الأراضي العراقيــة
يــة، حيــث أعلــن عــن إنشــاء ولايــات جديــدة في أفغانســتان والجــزائر وليبيــا والمملكــة العربيــة والسور
الســعودية واليمــن، وطــ شعــار جديــد يتمثــل بـــ “باقيــة وتتمــدد”، وسلســلة الهجمــات الــتي نفذهــا
وكلاء التنظيم في شبه جزيرة سيناء وليبيا بيّنت مصداقية سعي تنظيم الدولة نحو التمدد، وساعد

يا. على التخفيف من الضربات الجوية في العراق وسور

لكي يستطيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الوفاء بتعهداته المتمثلة بإضعاف ومن ثم تدمير داعش،
يجــب عليــه إضعــاف ســيطرة التنظيــم علــى المراكــز الســكانية الكــبرى لــه مثــل الموصــل والرقــة، ووقــف
توســع التنظيــم واســتيلائه علــى منــاطق أخــرى، وفي الواقــع، ونتيجــة لنهــج الإدارة الأمريكيــة الحــذر في
التــدخل العســكري، أصــبح تنظيــم القاعــدة – الــذي ينظــر إلى داعــش كتنظيــم مرتــد – لاعبًــا مهمًــا في

الطموح الأمريكي للحد من نمو تنظيم الدولة.

ولكن ميزة عداء تنظيم القاعدة لتنظيم داعش التي قد تستفيد منها أمريكا قد لا تستمر طويلاً، كون
المكاسب الإقليمية المفاجئة التي يغتنمها داعش، وقدرته على تجنيد حوالي . مقاتل – وهو
عــدد يفــوق العــدد الــذي جنــدته أي منظمــة إرهابيــة منــذ عــام  وفقًــا للمركــز الــدولي لدراســة
التطــرف والعنــف الســياسي – شكلا ضغوطًــا عديــدة علــى تنظيــم القاعــدة بشكــل عــام، وعلــى فــروع
التنظيــم المختلفــة بشكــل خــاص، للانشقــاق عــن تنظيــم القاعــدة والانضمــام لركــب داعــش الآخــذ

بالتوسع.

ومن خلال إعلان نفسه أنه الخليفة الإسلامي، كشف زعيم داعش أبو بكر البغدادي أن طموحاته
يــا، حيــث طــالب جميــع الجماعــات الجهاديــة الأخــرى بمبــايعته تتجــاوز الســيطرة علــى العــراق وسور
والتعهد بالولاء له، وإذا كُتب لمسعاه النجاح، فإن موقع البغدادي القيادي سيتعاظم بشكل كبير من
خلال استيلائه على الأصول الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وإن
مسعى الضغط على الجماعات الإرهابية بالتوحد تحت راية جماعة واحدة فقط، ازداد وتعاظم بعد
انضمام الولايات المتحدة للحرب ضد داعش في أغسطس الماضي، حيث عمل كبار الجهاديين، مثل
يا وأبو قتادة الفلسطيني وأبو محمد المقدسي في الأردن على دعوة جميع عبد الله محمد المحيسني في سور

الفصائل إلى تجاوز الخلافات والتوحد ضد العدوان الأمريكي.

على الرغم من أن تنظيم القاعدة يتفق مع الدعوات التي تحفز على توحد الجهاديين والتعاون ضد
عدوهم المشترك (الولايات المتحدة)، إلا أن التنظيم وفروعه يرفضون الانضمام لداعش عن طريق
اتباع البغدادي، ورغم حقيقة أن الظواهري أقل تأثيرًا من سلفه بن لادن، إلا أنه استطاع حتى الآن
الحفاظ على جميع فروع تنظيم القاعدة بدون انشقاق، حيث جددت جميع هذه الفروع بيعتها
للظواهري بعد أن أعلن البغدادي خططه لإنشاء الخلافة، والواقع يشير أنه طالما استمر الظواهري
على قيد الحياة، فإن قادة فروع تنظيم القاعدة الذين بايعوا الظواهري شخصيًا من غير المحتمل أن

يحولوا ولاءهم وينشقوا للانضمام إلى داعش.

ولكــن إذا نجحــت واشنطــن في قتــل الظــواهري، فــإن قــادة فــروع تنظيــم القاعــدة ســيكون لــديهم
الفرصــة لإعــادة تقييــم مــوقفهم مــن البقــاء مــع تنظيــم القاعــدة أو الانضمــام لخلافــة البغــدادي، مــن



المحتمـل أن يسـتطيع خليفـة الظـواهري أن يُبقـي تنظيـم القاعـدة موحـدًا، خاصـة إذا تـم اختيـار نـاصر
الوحيشي – زعيم ف تنظيم القاعدة في اليمن – لاستلام هذا المنصب، ولكن من المرجح أنه في ظل
غيـاب الظـواهري سـتنجرف القاعـدة نحـو معسـكر داعـش، وسـتقدم لدولـة الخلافـة الرجـال والمـوارد،
وستسـمح لهـا بـالوصول إلى ساحـات أخـرى مثـل الجـزائر واليمـن، وهمـا الساحتـان اللتـان لم يسـتطع
تنظيـم الدولـة التوسـع نحوهمـا بشكـل كـبير نتيجـة لإعاقـة هـذا التوسـع بهيمنـة تنظيـم القاعـدة علـى

هذه المناطق.

إضافة إلى ما تقدم، يمكننا القول إنه منذ عهد بن لادن، اعتمد تماسك تنظيم القاعدة على قدرة
قيادته على جمع ولاء الفروع، ومن غير الواضح ما إذا كان تنظيم القاعدة قادر على تحمل قدوم
قائد آخر للتنظيم، خاصة في ظل تضاؤل عدد الزعماء المخضرمين بالتنظيم بشكل كبير في السنوات
كثر اعتمادًا على شخصيات الحرس القديم مثل الظواهري للحفاظ على الأخيرة الماضية، مما جعله أ

الوحدة.

بناء على ما تقدم فإن مصير الجماعة يعتمد على بقاء الظواهري على قيد الحياة، ومن المفارقات
الغريبة في هذا الموضوع أنه عند هذه النقطة، والتي تعتبر أقرب نقطة وصلت إليها الولايات المتحدة
لتدمير تنظيم القاعدة منذ تأسيسه، تبين أن الحفاظ على مصالح أمريكا يتطلب الحفاظ على قوة

تنظيم القاعدة وعلى حياة قائده أيمن الظواهري.
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